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إسماعیل شموط : نحن الفلسطینیون الجدار الأبقى
مثقفون ما برحوا یستذكرون رحیل "مناضل الریشة" ورائد الفن التشكیلي

 یوسف الشایب

  رام الله- "نحن الفلسطینیون الجدار الأبقى". لم تكن ھذه آخر كلمات إسماعیل شموط، رائد الفن التشكیلي الفلسطیني، الذي رحل عنا، بل كانت من كلماتھ التي
تحفر عمیقاً في الوجدان، وتعبر عن مشوار طویل حفره بریشتھ التي لون فیھا الجرح الفلسطیني بالأمل.وما انفك مثقفون فلسطینیون یستذكرون شیخ التشكیلیین

الفلسطینیین بعد مرور نحو أسبوعین على رحیلھ.

ویؤكد ھؤلاء أن شموط رحل ، لكن لوحاتھ باقیة، كما ھي فلسطین، التي خرج من رحم نكبتھا، وذكراه باقیة كرائحة البرتقال، التي طالما تغنت لوحاتھ ببیاراتھا
.. رحل شموط، بعد "رحلة جبلیة صعبة" مع بیاض اللوحة المخضب بالجراح، استمرت أكثر من نصف قرن، فمن اللد التي ولد فیھا العام 1930 إلى مخیم
اللاجئین بخانیونس بقطاع غزة، الذي شھد أول معرض لھ العام 1953، قبل رحیلھ إلى القاھرة لیدرس الفنون، وفي العام 1954 كان معرضھ المشترك مع

زمیلتھ وزوجة المستقبل، تمام الأكحل، وكان الحدث الأبرز ربما في حیاتھ، حیث افتتح الزعیم المصري الراحل، جمال عبد الناصر، ھذا المعرض.

  في العام 1959 تزوج شموط والأكحل. وبعدھا بعشرة أعوام انتخب أول أمین عام لاتحاد الفنانین التشكیلیین الفلسطینیین، وفي العام 1971 انتخب أول أمین
عام لاتحاد الفنانین التشكیلیین العرب.. ولم تنتھ الحكایة ھنا، فعشرات المعارض الناجحة آخرھا "السیرة والمسیرة"، ومؤلفات عدة، وجوائز كثیرة، كانت عناوین

فرعیة في حیاة شموط، الذي كانت فلسطین عنوانھ الرئیس، كان عنواناً حاضراً في ذاكرة شعبھا على الدوام.

  رحیلھ في ھذا الوقت الصعب، ضربة جدیدة یصنعھا القدر للشعب الفلسطیني، وھذا ما یؤكده یحیى یخلف، رئیس المجلس الفلسطیني الأعلى للتربیة والثقافة
والفنون الذي یؤكد أنھ "بغیاب شموط، نعیش خسارة كبیرة، لیس فقط للثقافة الفلسطینیة، بل للقضیة بشكل عام، فھو علاوة على كونھ أحد رواد الفن التشكیلي

الفلسطیني، إن لم یكن الرائد الأول، كان أول فنان فلسطیني عبر عن نكبة العام 1948، ومأساة الفلسطینیین داخل الوطن وفي الشتات، وأحلامھم، كما استطاع أن
یلفت نظر الوجدان العربي إلى المعاناة الفلسطینیة عبر لوحاتھ ورسوماتھ، في الأعوام الأولى من خمسینیات القرن الماضي، خاصة بعد أن افتتح عبد الناصر

معرضھ الأول خارج فلسطین، كما كان من أوائل المثقفین العاملین في منظمة التحریر الفلسطینیة، حیث أسس دائرة للفنون، التي لم تتعاط الفن التشكیلي فحسب،
بل مختلف المجالات الثقافیة والفنیة، بما في ذلك السینما.

  ویضیف یخلف ان أعمال شموط رافقت الثورة الفلسطینیة، ومراحل الكفاح المسلح، وكانت على الدوام تعبر عن الجوانب الحضاریة من كفاح الشعب الفلسطیني
.. في بیروت، وبالتحدید في دار الكرامة، التي أسسھا، أحرقت لوحاتھ في قصف إسرائیلي للمكان خلال اجتیاح بیروت، وبعد احتلال الضفة الغربیة وقطاع غزة
العام 1967، سرقت قوات الاحتلال عدداً من لوحاتھ المعروضة في أماكن عدة بمدینة نابلس .. أذكر أنھ حین قدم إلى فلسطین، في تسعینیات القرن الماضي،

حاول جاھداً استعادة لوحاتھ المسروقة، لكن من دون طائل.

ویشدد یخلف على ضرورة البحث عن طرق لتكریم الراحل شموط، رغم حرص المؤسستین السیاسیة والثقافیة الفلسطینیة على تكریمھ في حیاتھ، وربما یكون ذلك
عبر تأسیس أكادیمیة للفنون باسمھ، أو إطلاق اسم إسماعیل شموط على قاعات عرض في بعض المراكز الفنیة، أو ربما عبر جائزة سنویة للفن التشكیلي تحمل

اسم رائد الفنون التشكیلیة الفلسطینیة.

  واستقبلت قاعة الحلاج في رام الله، المعزین بشموط، برعایة نخبة من المؤسسات الثقافیة والفنیة الرسمیة والأھلیة الفلسطینیة.

ویبدو أن تعبیر "الخسارة الكبیرة" ھو الأنسب لرحیل الفنان شموط، وھو ما وجد فیھ الفنان خالد الحوراني وصفاً یقترب من فاجعة الرحیل، حیث یقول: قدرنا أن
نودعھ في ھذه الأیام الصعبة .. ھو فنان كبیر ترك بصمتھ العالیة على الفن الفلسطیني والعربي .. رحیلھ خسارة كبیرة، ویكفیھ أنھ أول من صور الھجرة

والتھجیر بریشتھ، حیث لا كامیرات، ویكفیھ أنھ نقل القضیة الفلسطینیة لكل مكان في العالم، واستمر یناضل بریشتھ حتى رحیلھ.

وتكمن خصوصیة شموط، حسب الحوراني، في أنھ "من أبرز رواد الفن التشكیلي الفلسطیني، ومن أھم من أسس للفن المعبر عن القضیة، وساھم عبر عملھ في
منظمة التحریر في نقل القضیة الفلسطینیة، وعبر الفن، إلى العالم بأسره، سواء عبر لوحاتھ ومعارضھ، أو عبر استضافة فنانین عالمیین، وتجنیدھم لخدمة عدالة

القضیة الفلسطینیة .. أسلوبھ الممیز والخاص، والذي عمل على تطویره، عبر العقود، جعلھ من أھم الفنانین العرب، ولیس الفلسطینیین فحسب.

  ولا یزال یتذكر الفنان نبیل عناني، المرة الأولى التي التقى فیھا بالراحل شموط، وكان ذلك في العام 1965، في مكتب منظمة التحریر الفلسطینیة في شعفاط،
ویقول: وقتھا كان أول لقاء لي بھ، وبدأ یعلمني، وقبل أن أدرس الفن، كیف أشد الخط، وغیر ذلك من أساسیات الفن .. كان متواضعاً، وقائداً من الدرجة الأولى،

ولعل قدرتھ على توحید الفنانین الفلسطینیین في إطار الاتحاد العام، أكبر دلیل على ذلك، ویكفي أنھ ربما یكون أول فنان فلسطیني وظف فنھ في خدمة القضیة.

حكایات على لسانھ

  وكثیرة ھي المقابلات الصحافیة التي أجریت مع شموط، والتي تحدث فیھا عن مراحل ومحطات في حیاتھ، منھا تلك التي أجراھا معھ الصحافي السوري وحید
تاجا، وقال فیھا: أحببت الرسم منذ نشأتي وطفولتي في أواسط الثلاثینیات، وفي المدرسة تعلمت الرسم والأشغال الیدویة، وكنت أنتظر ھذا الدرس بفارغ الصبر..
كان أستاذي "داود زلاطیمو" عاشقا للفن (من رسم وأشغال یدویة وموسیقى وإنشاد) وكانت موھبتي في الصغر بارزة، بحیث جعلتھ یخصني برعایة خاصة،

وراح یشجعني، ویمدني بالمواد الفنیة المتیسرة في ذلك الحین.

  ومدینة "اللد"- مسقط رأسي، محاطة ببساتین وحقول، وسھول زاخرة بالأزھار الجمیلة عدیدة الألوان والأشكال- كان لھا أكبر الأثر عليّ، وعلى إنتاجي الفني،
وكانت رسومي ولوحاتي التي رسمتھا في "اللد" لوحات طفل، ثم صبي، حملت مواضیع الجمال والطبیعة الجمیلة، قبیل عام 1948، أي قبیل النكبة مباشرة،
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صارت تشدني مواضیع لھا علاقة بمجریات الأحداث في فلسطین؛ فرسمت صور المجاھدین والقادة، كان منھم الحاج أمین الحسیني، وبعض القادة العرب..
وحدثت النكبة، وكنت أحد ضحایاھا الذین عاشوا المأساة بكل أبعادھا، وكان لھا التأثیر الأكبر على مجرى حیاتي وعلى توجھي الفني.

ویقسم شموط رحلتھ الفنیة إلى مراحل فیقول: المرحلة الأولى في الخمسینیات: مرحلة تداعیات المأساة، وھي مرحلة اعتمدت الأسلوب الواقعي البسیط، من
لوحاتھا: "إلى أین؟"، و"سنعود" و"بدایة المأساة" و"جرعة ماء" و"ذكریات ونار"... وغیرھا.

المرحلة الثانیة في الستینیات: وھي مرحلة انطلاق الفلسطیني من حالة الحزن إلى حالة التحفز، من لوحاتھا: "عروسان على الحدود" و"طاقة تنتظر" و"حتى
ا رمزیًّا، إضافة إلى واقعیتھا. الفجر" و"رقصة النصر"... وغیرھا؛ حیث تألقت الألوان في اللوحة، وأصبح الأسلوب تعبیریًّ

المرحلة الثالثة في أواسط الستینیات: وھي مرحلة المقاومة الفلسطینیة المسلحة، وما أشاعتھ من أجواء جدیدة في الحیاة الفلسطینیة، ملیئة بالأمل والفرح والحركة،
ومن لوحاتھا: "مغناة فلسطین" و"الید الخضراء" و"الحیاة المستمرة" و"الربیع"... وغیرھا، وفي ھذه المرحلة تجلت الحركة والتناغم اللوني والخطي.

  المرحلة الرابعة في أواسط السبعینیات: وھي التي شھدت مأساة المخیمات "تل الزعتر وجسر الباشا" والعدوان الإسرائیلي ضد الفلسطینیین في لبنان، ولوحاتي
في ھذه المرحلة عادت لتتناول موضوع الحزن مرة أخرى، لكن مع بعض العنف، باستعمال الألوان الحادة، في مجموعة اللوحات التي أنتجتھا العام 1976 تحت
عنوان "تل الزعتر"، والتي رسمتھا بالألوان المائیة في ظروف صحیة معینة، وكنت یومھا خارج حدود الوطن العربي، وقد ظھر عنصر جدید في لوحاتي ھو

عفویة التعبیر وغیاب بعض عناصر الواقعیة.

المرحلة الخامسة: وھي مرحلة غلب علیھا الاتجاه الرومانسي- وكنت قد انتقلت للعیش في الكویت بعد أكثر من عشرین عاما عشتھا في بیروت - وحلمت
بانتفاضة الحجر، وعبرت عن ذلك بلوحتین أنتجتھما العام 1984 (قبل الانتفاضة الأولى التي تفجرت العام 1987).

ولقد أجبرتنا الظروف في الكویت العام 1992 على الانتقال إلى ألمانیا والعیش فیھا لمدة سنتین، ثم جئنا إلى الأردن التي نعیش فیھا، وبحكم ھذا التنقل، وظروف
المتغیرات على القضیة الفلسطینیة، لم یكن إنتاجي فیھا مستقرا من حیث الموضوع أو الشكل.

  وحول واقع الفن التشكیلي الفلسطیني، قال شموط: كان الاتحاد العام للفنانین التشكیلیین الفلسطینیین بفروعھ الستة (في فلسطین، ولبنان، وسوریة، والكویت،
ا في نشاط الفنانین التشكیلیین الفلسطینیین؛ فقد كان الاتحاد یقیم وینظم المعارض والندوات واللقاءات العدیدة بحكم علاقتھ العربیة وقطر، والإمارات) عاملا مھمًّ

والدولیة.

ھذا الاتحاد تعرض لضربتین قاصمتین: الأولى في لبنان العام 1982 إثر العدوان والاجتیاح الإسرائیلي، والثانیة في الكویت إثر ما سُمّي بأزمة الخلیج، وما نتج
عنھا من تشرید أبناء الجالیة الفلسطینیة في الكویت؛ فمعظم الفنانین التشكیلیین الفلسطینیین الذین كانوا یعیشون في لبنان والكویت مشتتون الیوم في بقاع جدیدة في

العالم، والفرع الوحید الذي لا یزال نشطًا ھو فرع الاتحاد في سوریة، ولا نستطیع الادعاء بأن الاتحاد لا یزال قائمًا.

ا، ولا یوفر للفنان الشعور بالاستقرار النسبي والوضع داخل أراضي السلطة الفلسطینیة وفي المناطق التي لا تزال ترزح تحت الاحتلال الإسرائیلي صعب جدًّ
المطلوب؛ كي تنتعش حركة الفن التشكیلي فیھا.

إسرائیل تطارد لوحاتھ

  كان ھو یعرف وكانت إسرائیل تعرف أیضا أن الفن لا یقل مضاء عن السلاح في حرب قدُر لھا أن تطول كثیرا وأن تعاني ضحیتھا ما لم تعاني ضحیة أخرى
في التاریخ المعاصر .. لاحقتھ الطائرات من بلد إلى أخر لاحقت لوحتھ في نابلس والقدس وفیما بعد في بیروت ورام الله، لاحقت نار الإبداع والرموز المخبأة في

اللوحة والجداریة لاحقتھ كثیراً غیر أنھا لم تفلح یوما في اغتیال ربیع فلسطین الذي لم یذبل یوما في لوحاتھ.

وعن ذلك قال اسماعیل شموط، في حوار مع فضائیة الجزیرة، العام الماضي: لإسرائیل مواقف غریبة، وأستغرب تجاھل العالم لمثل ھذه المواقف، فھي لم تحارب
فقط اللوحة الفلسطینیة بل حاربت اللون الفلسطیني، أتذكر أن زمیلنا الفنان فتحي الغبن من غزة، اعُتقل وسجن بسبب معرض قال انھ استعمل ألوان العلم الفلسطیني

في رسم لوحاتھ .. حتى الألوان علینا أن نختارھا وفق ما ترید إسرائیل، وھذا ما لا نرضاه.. لوحاتي سرقت من مكتبة البلدیة في نابلس، بعد أن مُنعت من
العرض .. جاء الحاكم العسكري یومھا، وحسب ما قالھ من تواجدوا وقتھا، أنھ أصدر أمراً بمصُادرة اللوحات، وفي حادثة أھم من ھذه كان لي لوحتان مھمتان
عرضتا في بیروت وعرضتا في القدس ونابلس وعمان، واحدة اسمھا ربیع فلسطین وواحدة اسمھا النكبة وھما لوحتان كبیرتان، أطلق جنود الاحتلال الرصاص

علیھم، بعد اقتحام مكتب جامعة الدول العربیة في القدس، إثر احتلالھا العام 1967.. لا شك أن خوف الإسرائیلیین من اللوحة یعني أن اللوحة الفلسطینیة كان لھا
فعل وتأثیر كبیرین.
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